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، ومنط ق ال نص المغل ق    بن الخطاب ب المنطق البني وي      عمر يتعامل لم
وك ان  ، ومرجعي ة الواق ع   بل أق ام ج سور ات صال ب ين مرجعي ة ال نص         

 ألهم ت أجي الاً  ، لهذه الرؤية الواقعية والمرن ة نت ائج ح ضارية مذهل ة      
 .ا إبداعية في التعامل مع النصوصطرقً من الفقهاء

 : أبرز الاجتهادات الانفتاحية عند عمر ابن الخطابومن
  .إسقاط سهم المؤلفة قلوبهم -
 . حد السرقة في عام الرمادةإسقاط -
 

§ 

ولا ت  زال حال  ة ، اا وح  ديثًوه ذا موض  وع أثي  ر حول  ه ج  دل كبي  ر ق  ديمً 
وج ودون  وه ل ه م م  ،  في مفه وم معن ى المؤلف ة قل وبهم         الجدل قائمة 

 ق  ضايا أخ  رى تتعل  ق بعل  م  أي  ضًا كم  ا أثي  رت ؟إل  ى ي  وم القيام  ة أم لا 
 وهل ال نص قطع ي أم   ؟هل هناك اجتهاد مع النص أم لا      ،  أصول الفقه 
 وهل يمكن التوسع في الاجته اد ف ي ن صوص أخ رى أم        ؟ظني الدلالة 

ب   ل تنوع   ت ، م   ن الخلاف   ات  ول   م يقت   صر الأم   ر عن   د ه   ذا الح   د؟لا
وه ذا زن ديق   ،  فهذا منغلق جامد يغلق ب اب الاجته اد       ،  أيضًاالاتهامات  

 . يعطل النصوص بدعوى أن عمر ابن الخطاب قد عطلها من قبل
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الجدل هذه التي نتجت عن إس قاط س هم المؤلف ة            حالة على أدلل ولكي
فقد ذه ب    ،ا من أقوال العلماء بشأن هذه القضية       بعضً أسوقُ،  قلوبهم

وق د   .ب اق ل م يلحق ه ن سخ     بهمالإمام أحم د إل ى أن س هم المؤلف ة قل و          
ونق ل ع ن المالكي ة      . ا ف ي ذل ك    سئل الإمام الزهري فقال لا أعلم ن سخً       

وذكر الخطابي أن سهمهم ثاب ت      . والثاني ببقائه  قول بانقطاعه  قولان
 . يجب أن يعطوه

هي أقوال كثيرة إذن قد نشأت عن إس قاط عم ر رض ي االله عن ه له ذا             
ذين ذك  رهم الق  رآن ف  ي قول  ه م  ن م  صارف الزك  اة الثماني  ة ال   ال  سهم

إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَ ةِ      ( :تعالى
قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّ هِ وَابْ نِ ال سَّبِيلِ فَرِي ضَةً           

 . ] ٦٠ :التوبة [ ) يمٌمِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِ
فهن  اك تع  اريف كثي  رة ، ومفه  وم المؤلف  ة قل  وبهم غي  ر م  ستقر علي  ه 

،  له م مكان ة ف ي ق ومهم        نأو ال ذي  ،  تدور أغلبها حول ض عاف الإيم ان      
ويمك  ن إعط   اؤهم بع  ض الم   ال لاس   تمالتهم وتحبي  بهم ف   ي الإس   لام    

 . والذين يدفع شرهم عن الإسلام ببعض المال
  

ه القضية ستجرنا إلى من اطق أخ رى ق د تك ون     وعلى أية حال فإن هذ   
س يخلق حال ة م ن الح وار ح ول م ا             لك ن طرحه ا   ،  غير آمنة العواق ب   

وح ول مفه وم   ، وحكم ة الحك م   استقر من مفاهيم أصولية كعلة الحكم    
 . ودلالة المنطوق في مقابل المفهوم النص
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 :يقول عبد الوهاب خلاف في كتابه أصول الفقه
جمهور علم اء الم سلمين أن االله س بحانه م ا        ومن المتفق عليه بين   "

وإن هذه المصلحة إما لجلب نفع له م  ، ا إلا لمصلحة عباده شرع حكمً 
فالباع  ث عل  ى ت  شريع أي حك  م ش  رعي ه  و ، وإم  ا ل  دفع ض  رر ع  نهم

وهذا الباعث على تشريع أي     ،  جلب منفعة للناس أو دفع ضرر عنهم      
فإباح ة  ، حك م وه و حكم ة ال  ،  حكم ه و الغاي ة المق صودة م ن ت شريعه          

، الفط  ر للم  ريض ف  ي رم  ضان حكمت  ه دف  ع الم  شقة ع  ن الم  ريض        
، ا حكمت ه حف ظ حي اة الن اس        ا عدوانً وإيجاب القصاص من القاتل عمدً    

 ."وإيجاب قطع يد السارق حكمته حفظ أموال الناس
 

وأن ، بن  ى ك  ل حك  م عل  ى حكمت  ه وك  ان المتب  ادر أن يُ" :أي  ضًاويق  ول 
لأنه ا ه ي الباع ث عل ى     ،   عدمها وعدمه على  يرتبط وجوده بوجودها  

ولكن رئي بالاستقراء أن الحكمة ق د     . تشريعه والغاية المقصودة منه   
درك بحاس   ة م   ن الح   واس  أي لا يُ   ، ا غي   ر ظ   اهرا خفيً   تك   ون أم   رً

، وص  ف ف  ي الأص  ل بن  ي علي  ه حكم  ه " :وأم  ا العل  ة فه  ي. "الظ  اهرة
فالإس كار وص ف ف ي الخم ر بن ي علي ه            ،  ويعرف به الحكم ف ي الف رع      

فعل ة الحك م   ، ويعرف به وجود التح ريم ف ي ك ل نبي ذ م سكر           ،  تحريمه
 . " الحكمعليهإذن هي الأمر الظاهر المنضبط الذي بني 

 

، مصارف الزكاة الثمانية ف ي الآي ة ن ص       بأن   مما سبق يمكن أن يقال    
لك ل ص نف م نهم عل ة حك م      ، هذا ال نص ي شتمل عل ى أص ناف ثماني ة      

 أن يشعر الفقي ر بأن ه ف رد ف ي      والحكمة هي  فالفقر علة ،  وحكمة حكم 
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لك ن العل ة    ،  ويطمئن قلبه  فتقر نفسه  ،وأن الأمة لا تتخلى عنه    ،  الأمة
أم ا الحكم ة    ،  فهو الشيء المن ضبط المتف ق علي ه        ،هنا هي الفقر فقط   

ومع ذلك فهو لا ي شعر بأن ه        ،  فقد يأخذ الفقير الزكاة   ،  فهي أمر نسبي  
 فق  د وله  ذا، ق  ر نف  سهولا ت، وق  د لا يطم  ئن قلب  ه ف  رد ف  ي ه  ذه الأم  ة 

 العل ل  وضع الأصوليون قاعدة مشهورة مفادها أن الأحك ام ت دور م ع           

 .دارت حيث
هل ما فعل ه عم ر اب ن     :لكن السؤال الذي ربما يكون مثيرا للجدل هو     

 ؟الخط اب رض  ي االله عن  ه ي  دخل ف  ي إط ار العل  ة أم ف  ي إط  ار الحكم  ة  
ك ام م ع العل ل       ليس في كل الأحيان تدور الأح      نهأبوهل يمكن أن يقال     

  ؟أيضًاوأنه يمكن أن تدور مع الحكم ، حيث دارت
 

§ 

 وت بعهم ،  ابروايات يقوي بع ضها بع ضً      ذلك البيهقي وغيره   روى وقد
 :ىرغم أن ذلك ظاهره التعارض مع قوله تعال، كثير من الفقهاء

اللّ هِ   بِمَ ا كَ سَبَا نَكَ الاً مِّ نَ         أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً  رِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا  والسَّا (
 .] ٣٨ :المائدة [ ) وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

 

 سقوط ح د   : تحت عنوان  فصلاً وقد ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين      
 لا تقط ع الي د ف ي        :ع ن عم ر ق ال      عن السعدي ،  السرقة أيام المجاعة  

 فق  ال إي ؟ن حنب  ل أتق  ول ب  هئل أحم  د اب  وق  د سُ  ، ع  ذق ولا ع  ام س  نة
أنه م س رقوا     كما ذك ر واقع ة غلم ان حاط ب اب ن أب ي بلتع ة               . لعمري

o b e i k a n . com



 ٥٧

فق ال عم ر ي ا كثي ر اب ن          ،   وأق روا عل ى أنف سهم      ،ناقة رجل من مزينة   
فلم ا ول ي به م رده م عم ر ث م ق ال أم ا                ،  الصلت اذه ب ف اقطع أي ديهم      

هم ل و  واالله لولا أني أعلم أنكم ت ستعملونهم وتجيع ونهم حت ى إن أح د         
 . أكل ما حرم االله عليه حل له لقطت أيديهم

 

، أمر ل م يعرف ه ال شرع       في عواقب تطبيقه   النظر دون الحكم تطبيق إن
ه  ي المنظ  ار ال  ذي ينظ  ر م  ن    ، وكان  ت سياس  ة المفاس  د والم  صالح   

وعقلي ة رج ل    وهذا هو الفرق بين عقلي ة رج ل الدول ة    ،  خلاله الحاكم 
وَقَ  دْ  ( :ست  شهاد بقول  ه تع  الىوق  د ي  سارع أح  دهم للا ، الفق  ه ال  ورقي

وعل ى   .] ١١٩ :الأنع ام  [ ) حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْ هِ      مَّا لَكُم فَصَّلَ
ا م  ن ا كبي  رًوه  ذا س  يفتح بابً   ، ال  رغم م  ن أن حك  م الاض  طرار ن  سبي 

  لن نرد عل ى است شهادهم بالآي ة       ناغير أن ،  الاضطرار بدعوى التجاوز
أن النب ي ص لي االله علي ه      الذي رواه أب و داود     بالحديث نستشهد ولكن

 ،عق ب اب ن الق يم بقول ه      وق د ،وسلم نهى أن تقط ع الأي دي ف ي الغ زو         
 وق  د نه  ى ع  ن إقامت  ه ف  ي الغ  زو خ  شية أن ،فه  ذا ح  د م  ن ح  دود االله

يترتب عليه ما هو أبغض إل ى االله م ن تعطيل ه أو ت أخيره م ن لح وق           
 . اصاحبه بالمشركين حمية وغضبً

 

 التي ينبغ ي أن تؤخ ذ ف ي الاعتب ار،           سلطة النص فقط هي    فليست إذن
 ولا، ولكن ثمة سلطة أخرى قد تهيمن على النص ه ي س لطة الواق ع     

، فالن  صوص معطل  ة من  ذ ق  رون،   ل  نصذل  ك تعط  يلاً وراء م  ن نق  صد
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كم  ا أن ع  دم تطبي  ق ، دون عواق  ب ولكنن  ا نبح  ث ف  ي إمك  ان تطبيقه  ا
م  ن أن الواق  ع ، م  ا ن  ذهب إلي  هيؤك  د  الن  صوص ف  ي الوض  ع ال  راهن 

وإلا ف    نحن نتوج    ه إل    ى  ، وش    ارح لل    نص المكت    وب  ن    ص م    واز
  ؟لذي يمنعكم من التطبيق االنصوصيين بهذا السؤال ما
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